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مو قرارك أو قراري

نقش القلم

محمد عبدالحميد الصقر

التحقت وبعض الزملاء في برنامج تدريبي تقدمي 
في منتصف الثمانينيات بالمملكة المتحدة وكان احد 
المحاور الرئيسة عن قيادة حوادث الحريق والانقاذ 
الكبرى بينما المحور الآخــر عن الوقاية من اخطار 
الحرائق من خلال القوانين التي تنظم اشــتراطات 
تصميم المباني والمنشآت لحماية الارواح والممتلكات 
من نتائج الحرائق، فكانت مكثفة وتركز على المعايير 
والمقاييس المتعلقة بمواصفات المباني وانظمة ومعدات 
الســلامة من الحريق في المباني والمنشــآت وكذلك 
وسائل النقل للمواد الخطرة والكيميائية والاشعاعية.
ووفقــا للمنهج التدريبي فــي كلية الاطفاء كان 
يخصص واحد من كبار الضباط بالاشــراف على 
برنامج معين ويســاعده في ذلك فريق مؤهل ومن 
جميــع الاختصاصات التي توفي بأهداف البرنامج. 
قبيل انتهاء ذلك البرنامج بأيام ابلغنا بأنه سيخصص 
ركنا مؤقتا خلال فترة الاستراحة في نادي الضباط 
لعرض بعض المقتنيات التي جمعها كبير الضباط اثناء 
خدمته الطويلة والتي سيستغني عنها بسبب احالته 
على المعاش. وعلمنا انه خطط لتهيئة نفســه بشكل 
مختلف للمرحلة القادمــة وبعيدا عن مجال الاطفاء 
والحريق. وسيتفرغ لأحفاده ليقضي معهم ما تبقى 

من العمر في مزرعته بالريف الانجليزي الهادئ.
أعجبني كثيرا هذا التفكير، وبالوقت نفسه تخيلت 
وكأننا بمحطة القطار التي ينزل منها القادم من محطة 
سابقة ويصعد اليها المغادر الى محطة قادمة، فالشاطر 
من يســعد ويضحك في النهاية مــع الاخرين وان 
الحياة عمل وجهد وتضحيات ولكن لأبداننا واهلنا 
في حياتنا ولمماتنا حقّا علينا والسعادة الطاهرة هي 
الاساس ودونها سيكون طعمها مرا لا يستساغ، قد 
يظن البعض ان السعادة شخصية فتكفيه نفسه ان 
يتنعم ويغرق بالملذات والاحلام الوردية، بينما السعادة 
الحقة تكمن بما يستمده المحيطون بالمرء من خلال 

ابتسامة او قول او عمل وفي كل خير.
يقول احد الاصدقاء تمكنت من خلال تنظيم وقتي 
بالتعاون مع زوجتي وابنائي ان استقطع يوما كاملا 
من كل اســبوع لقضائه مع والدي عندما بلغوا من 
العمر عتيا ووهنت قواهم، ورأيت انها فرصتي الحقّة 
لاقوم بواجبي لإرضاء االله وان ارد الجميل الذي أسداه 
الوالدان لنا اثناء شبابهما ولم يبخلاعنا بشيء، فكنت 
اسعد كثيرا عندما ارى الابتسامة على وجهيهما واسمع 
الدعاء من لسانيهما وعلامات الرضا في عينيهما فلم 
يعبني أن اكون لهما سائقا وخادما ومرشدا سياحيا، 
فلم اتــرك ذا صلة رحم الا ووصلوه ولا صديقا الا 
وزاروه واجتهدت ان اعيد ذكرياتهما من خلال اخذهما 
الى المناطق التي ترعرعا بها والاسواق القديمة التي 
كانا يرتادانهــا، وختاما تمكنت لقربي بهما ان اصل 
الى افئدتهما واتيقن من رضاهما علي وعلى اخوتي 
قبل الوداع الاخير لانتقالهم الى جوار ربنا وهذا ما 

ينشده اي انسان عاقل.
ولقد ذكر صديق اخر تجربته الاخيرة حيث اراد 
ان يســتعيد الايام الجميلة التــي قضاها مع ابنائه 
وبناته قبل ان يكوّنوا اسرهم وانتقالهم الى العيش 
مــع ازواجهم وابنائهم فيقــول: اقترحت عليهم ان 
نقوم برحلة خارج البلاد لوحدنا فترددوا بادئ الأمر 
ولكن استحسنوا الفكرة واستمالوا لها بهدف التغيير 
والتجديد وليقضوا وقتا يزيد من تلاحمهم وتوادهم، 
وفعلا انتهت رحلتنا بأقصى ما كانوا يتوقعونه من 
سرعة وسعادة والتقرب لبعضهم البعض من خلال 
الاثارة وقضاء وقت مختلف تماما عن الروتين الذي 

كانت ظروف عائلاتهم واعمالهم تفرضه عليهم.
ونختــم مع متحدثنا الاخيــر فلقد خطرت على 
باله ان يقوم برحلة فريدة بمعية زوجته واصطحاب 
احفاده برفقة امهم الى خارج البلاد ووقع الاختيار 
على دولة الامارات العربية الشقيقة وكان الهدف ان 
يكون الجميع كجسد واحد ويهنأوا بجو من السعادة 
وبعيدا عن نمط الحياة الاعتيادي. ومرت الايام المعدودة 
وكأنها مختلفة في نمطها فقضينا بعضها في المدن 
الترفيهية المنتشرة بكثرة هناك وتحدثنا ولهونا لهوا 
بريئا مع الاطفال حيث بان عليهم الاستمتاع بوضوح 
فشعرنا انه كلما تقربنا اليهم زاد التصاقهم وافاض 
عليهم من لباس الســعادة وهــذا ما زاد من فرصة 
التقرب لبعضنا البعض ومــن خلاله زاد احترامهم 
لنا وارتفع مستوى الدفء والحنان بقربهم فرجعنا 
محملين بتجارب وصور مرسخة بالاعماق فقصرت 
المسافات وقويت سبل التواصل كثيرا فيما بيننا فتلك 
حكمة من الحناّن الرحيم بخلقه سبحانه وتعالى وسنةّ 

نبيه مربي الانسانية ژ.
خلاصة القول ان السعادة من مقومات الحياه ومن 
ركائز العيش فلا غنى للانسان عنها حيث خلقنا شعوبا 
وقبائل لنتعارف ونتعاون على البر والتقوى.. ولقد 
جبلت الكويت واهلها ومنذ نشــأتها على ان ترحب 
بكل من يسعى اليها من قريب او بعيد سعيا للرزق، 
وبسطت ايادي الخير لباقي المعمورة فصيتها انتشر 
بوسائل الاعلام المختلفة وخيراتها اصبحت شواهد 
حية عالية القمم في جميع دول العالم، واما البصمات 
الكويتية ســواء من المواطنــين الطيبين او الحكومة 
الرشــيدة فظهورها كان واضحا ومازال بجلاء في 
نفوس اخوانهم من الاشــقاء او اخوانها بالانسانية 
حيث لم يبخلوا ابدا بمــا انعم االله عليهم من رخاء 

ونعم التي انعمها االله عليهم.
فلم يفاجئنا ابدا الخبر منــذ اعوام قليلة عندما 
منحت هيئة الامم المتحدة ســيدي حضرة صاحب 
الســمو امير البلاد المفدى، حفظه االله ورعاه، وسام 
ولقب امير الانسانية ولم يكن فضلا بل كان استحقاقا 

لا يشوبه ادنى شك.
كانت الكويت رائدة اقليميا بمجال الترفيه والثقافة 
الرياضــة بما يعلي من شــأن الجميع ولقد طرحت 
تساؤلات مخلصة ومنذ سنين عن سبب اغلاق المدينة 

الترفيهية وعدم ايجاد البديل لها.
لقد تكفل الديوان الاميري مشــكورا بإقامة عدة 
مشاريع مميزة واثبتت مكاتنها محليا وعالميا ومنها 

على سبيل المثال وليس الحصر:
٭ حديقة الشهيد فهي قبلة الكثيرين للتنزه والقيام 

ببعض الرياضات.
٭ مركز عبداالله الســالم الثقافي الذي ادهش زواره 

من جميع فئاتهم واجناسهم واعمارهم.
٭ مركز جابر الاحمــد ودار الاوبرا التي تعتبر من 

معالم الكويت الحديثة.
ولقد نشر بالصحف الحلية منذ فترة قصيرة عن 
نية الديوان اخذ مهمة بناء المدينة الترفيهية فالدعوة 
موجهة الى الدولة والمســؤولين ان يلبوا هذه الرغبة 
لما لها مــن اهمية ولثقتنا بإمكانات وقدرات الديوان 
في الانجاز المبكر والمتكامل ويزيح بعض الثقل عن 
الجهات الحكومية صاحبة العلاقة ليتفرغوا لما لديهم 
من مشــاريع عملاقة وبالأخص فيما يخص الخطة 

التنموية.
 ودمتم سالمين غانمين.

حســنا ما نفته رئاسة الأركان 
العامــة للجيش الكويتي من صحة 
ما تم تداوله حول استخدام قواعد 
لتنفيذ هجمات  العسكرية  الكويت 
ضد إحدى دول الجوار، وهو ترجمة 
للسياسة الكويتية الحكيمة المتوازنة 
التي يرسمها صاحب السمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد، حفظه االله، في 
العلاقات الإقليمية وخاصة في ساعة 
الضربة  العسر. ويأتي ذلك عشية 
التي نفذتها إيران على القواعد التي 
الأميركية في  القوات  تتواجد فيها 
العراق، ونأمــل أن تحترم القوات 
الأميركية هذه السياسة ولا تورطنا 
مع إيران، فــلا نريد بعد التحرير 
المشكور- والفضل والحمد الله تعالى-، 
أن ندخل في نفق الإذلال والاستعباد 
الأميركي، والــذي مهد له الرئيس 
الأميركي «ترامب» بالمطالبة بـ  ٪ ٥٠ 

من الدخل النفطي للكويت! 
لكن هذه الضربة يبدو رســالة 
أولية مفادها لا حصانة للإمبراطورية 
العسكرية الأميركية! بل الخطر لا 
زال ماثلا بل يبدو سيطول مع إعلان 
إيران أن الثأر من الشــهيد قاسم 
سليماني لن يتحقق إلا بطرد أميركا 
من كافة قواعدها في المنطقة، وهكذا 
مع إعلان الحشد العراقي انتقاما من 
شهدائها المرافقين لسليماني مؤخرا، 
بل إن البرلمان والحكومة العراقيين 
أبدوا تأييدا صريحا لطرد الأميركيين 

من أراضيهم.
وهذا يعتبر خسارة جسيمة جدا 
للمصالــح الأميركية في المنطقة لا 
توازيها أي ضربات عسكرية ضدها، 
مما يؤكد على تنامي واتساع محور 
المقاومــة ضد تواجدها، وهو الأمر 
الكثير جدا من  الذي كلفها الشيء 
الأرواح والأموال، وهذا الأمر سيعمل 
لتطويق ربيبتها إسرائيل، وإسقاط 

مشاريع التطبيع المذل معها.

«االله لطيف بعباده ســبحانه»، 
الشــتوية بمســماها  الأيام  هذه 
الفلكي (المربعانية) أشد أيام الشتاء 
أربعون  الصحراوي بحســاباتها، 
يوما برودة قارصة للســابق من 
الأعوام، لكن سبحان مغير الأحوال 
من حال إلى حــال قد يكون عبث 
بعــض تجاربهم العلمية! أو أبخرة 
وأدخنة مصانعهم وغيرها أحد أسباب 
خرم طبقة الأوزون العازل للأجواء 
العلوية، كما يقول علماؤهم تحاشيا 
لها يتســارعون لتــدارك الأحوال 
والتغيرات، تدارك المناخية بسببها 
لتوقيع معاهدات والتزامات واتفاقيات 
للحد من توسعاتها! ووقف كوارثها 
البيئية، والمناخية سيولا، فيضانات، 
زلازل، انهيارات، عواصف، وسونامي 
محيطات وبحار وسواحل، لا تتوقف 

لأواخر هذه السنوات.
نكبات بعدهــا نكبات من دول 
كبرى تعارض توقيــع الاتفاقيات 
للأحــوال المعنية بهــم قبل معظم 
دول العالم المنكوبة بتلك المخالفات 
الربانية قبل غرور العظمى من دول 
الاختبارات الكبرى للكواكب والنجوم 
ومجال الفضاء لتحاشي تلك الكوارث، 
أبرزها جديد التغيرات لأحوال حرارة 
الكرة الأرضية والمحيطات بارتفاع 
غير مسبوق وقلق أواخر السنوات 
للدول الباردة والمعتدلة طقوســها 
وتقلبات عموم صيفها حرارة وتفكك 
القطب الجنوبي بثلوجه وتعالي مياه 
الأنهار والبحيرات والمحيطات التي 
بلغت قاعها بانفجارات العمق، كما 
تأتي أخبارها تباعا بتحذيرات كارثية، 
وبعض هذه الدول الموصوفة بالعظمى 

بلا مبالاة! 
ونقول لأحبابنا والبعض منهم 
شريحة الشــباب «كثرة التحلطم 
بلبس الصيفي واتشــره ماكو برد 
لهذه المواســم تكون رحمة لنا في 
محيــط جزيرتنا العربية وخليجنا 
العربي إذا قارناه بكوارث العالم!»، 
رحمة ربانية لما تقاسيه أمم وشعوب 
تلك الكوارث والنكبات بفعل أيديهم 
وتحدي القــدرة الربانية ليخربوا 
بيوتهم بأيديهــم كما ورد بمحكم 

الآيات القرآنية بلا مبالغات!
الله الحمد أوله وآخره، فهو وحده 

رحمن بعباده رحيم سبحانه.

بقطع علاقتها بها وإنهاء شهر العسل 
بينهما، إذا ما اســتمر المستجوب في 
سعيه لإسقاط الوزيرة، لتتمكن من أداء 
عملها دون ضغوط مستمرة وتهديدات 

مشابهة طيلة دور الانعقاد.
الأزمة الثالثة التي واجهت الحكومة 
جاءت اثر مصرع قائــد فيلق القدس 
الإيراني قاسم ســليماني ومعه نائب 
رئيس ميليشيا الحشد الشعبي العراقي 
المهندس  المتطرف عبدالمهدي  الطائفي 
أحد مفجري موكــب المغفور له بإذن 
االله أمير القلوب الراحل الشــيخ جابر 
الأحمد، طيب االله ثراه، واضطراب رأي 
الشــارع الكويتي حول الحدث وقيام 
بعض النواب بتأبينه علنا داخل مجلس 
الأمة وهو ما كان من الممكن أن يؤدي 
لاندلاع فتنة طائفية خطيرة لولا تدارك 
المجتمع الكويتي بتوجيه من قادة الفكر 
والرأي من الكتاب والساســة للموقف 
ونأيهم بالــرأي العام عن الخوض في 
مسألة هي شأن إيراني خاص، وتظل 
الحكومة مطالبة بتعزيز الوحدة الوطنية 

بمختلف الأساليب الممكنة.

على الابتسامة واللين في المعاملة مع 
الآخرين وعدم التشــنج في التعامل 
والعلاقات، إذ أننا لو طبقنا تعاليم ديننا 
الحنيف بحذافيره سنكون في المقدمة 
في جميع مؤشرات السعادة والحياة 

وستكون مجتمعاتنا قدوة للآخرين.
وقد توصلت دراسة لجامعة هارفارد 
استمرت ٨٠ عاما إلى أن العلاقات أكثر 
أهمية للرضا من المال أو النجاح لذلك 
علينا أن نحافظ على علاقاتنا مع بعضنا 
البعض حتى نشعر بالسعادة والرضا 
وأن نكون صادقين في هذه العلاقات 
دون كذب أو رياء أو تشنج، ونتبادل 
التعامل لأنها مفتاح  الابتســامة عند 
القلوب وتبعث الأمل في النفوس وهي 
غير مكلفة للشخص ولكنها تعود عليه 
بالخير الكثير، فابتســموا دائما حتى 

تسعدوا ويسعد الآخرون.

يتعرض لانتهاكات وسلوكيات خاطئة 
من قبل أفراد أســرته ولو كانت هذه 
النظريات التي وضعها علماء النفس غير 
صحيحة لما تقدمت الدول التي طبقتها، 
فالاخصائيون النفسيون والاجتماعيون 
في المدارس لابد أن يكون لهم دور اكبر 
في حماية الأطفــال حتى ولو وصل 
الأمر إلى أن تسحب الدولة الطفل من 
عائلته إذا ما أثبت أن هناك ممارسات 
خاطئة ضد هذا الطفل، فيكون سحبه 
من عائلته ووضعه في بيئة بديلة قد 
يكون افضل من الاستمرار في عائلة 
تربي لنا مجرمين أو تؤثر ســلباً على 
الصحة النفسية للأفراد، فيكون اكبر 
عقاب للأســرة التي لا تحترم حقوق 
أطفالها بمعاقبتهم بحرمانهم لفترة من 
أطفالهم بدلا من الاستمرار في أسرة 

غير سليمة.
الصــدد نتحدث عن  ونحن بهذا 
الانتهــاكات الكبيرة التي يتعرض لها 
الأطفال من ضرب مبرح قد يؤثر على 
سلامة قواهم العقلية متى ما كان أطفالهم 
معرضين للمرض النفسي وغيرها من 
التي في حقيقتها  الكثيرة  الاعتداءات 

جرائم بحق الطفولة لا أحد يعلم بها.

المثقفة  الأكاديمية  الوزيرة  الذي تمثله 
في الحكومة الجديدة، مستغلة واقعة 
نشرها لتغريدات قبل توزيرها تدافع 
فيها عــن توجهها لتضعها في موضع 
الاتهام، وتعارض الاســتجواب والمادة 
٥٠ من الدستور التي تقرر الفصل بين 
الســلطات الثلاث واستقلاليتها يعطي 
للحكومــة الحق في رفضه، وفي حال 
أقره البرلمان فإن من مصلحة الحكومة 
التهديد بمواجهة عزل الوزيرة باستقالتها 
الجماعية وتهديد الجماعة عبر وسطاء 

وهناك مؤشــرات وتقارير عالمية 
عن مســتوى السعادة في المجتمعات 
والدول المختلفــة وترتيبها من حيث 
مؤشر الســعادة، لأن الدول المتقدمة 
هي التي يكون مؤشر السعادة لديها 
في المقدمة، وقد حث ديننا الإسلامي 

عن أطفالها ودائما ما يظهر قصور كبير 
في ملاحظة أي انتهــاكات قد حدثت 
ولا توجد حقيقة جدية في توفير بيئة 
ملائمة للأطفــال، لأن عائلاتهم أيضا 
مشتركون بهذا الإهمال، حيث ان المتابعة 
من قبل الدولة تحتاج إلى فريق عمل 
ضخم قد لا يتوافر في كافة المجتمعات 

لأسباب عديدة.
اليوم ونظرا لانتشــار العنف في 
المدارس بشكل كبير وملحوظ- حتى 
أنه بات سلوكاً يمُارس من قبل بعض 
المدرسة-  الشابة خارج أسوار  الفئات 
يجب على الدول نزع بذور الشر رغما 

عن إرادة الأسرة.
فهنــاك نظريات فــي علم النفس 
كثيرة يمكن تطبيقهــا على الأطفال 
والتعرف من خلالها إذا كان هذا الطفل 

الاجتماعيــة والذي يعد الاســتجواب 
البرلمانية،  الأســرع في تاريخ الحياة 
إذ لم يمض على أداء الحكومة للقسم 
أمام البرلمان سوى أيام قلائل يستحيل 
خلالها ارتكاب أي وزير لمخالفة تستدعي 
استجوابه والمطالبة بعزله - إذ أعلن النائب 
مقدم الاســتجواب عن جمعه أصواتا 
كافية لطرح الثقة بالوزيرة! حقيقة الأمر 
وراء الاستجواب وطرح الثقة بالوزيرة 
هي العداء التقليدي الذي تكنه الجماعة 
للحداثة وللدولــة المدنية وهو التوجه 

حتى نتمكن من تطوير أنفسنا ثم تطوير 
البلاد. والابتسامة في وجه الآخرين وفي 
التعامل معهم تعتبر صدقة يؤجر عليها 
المبتسم، ولابد من الابتعاد عن التشنج 
والعصبية في كل التعاملات حتى يشعر 

الجميع بالسعادة وتصفو الحياة.

مواطنيها وترعى الفرد بشكل كبير حتى 
أن البعض يعتبر الدولة أهم من العائلة 
لأن البيئة المجتمعية المحيطة به تساعده 
على تخطي ظروفه الاجتماعية السيئة.
اليوم نحن في مجتمعاتنا العربية 
ما زلنا شعوب نامية وعلى الرغم من 
استيرادنا للعلم الذي طور مجتمعات 
أخرى، إلا أننا نــدرس العلم دون أن 
ندرس بالتالي آلية تطبيق هذا العلم على 
أرض الواقع من جانب ومن جانب آخر 
كيفية زرع التقبل لدى الأفراد لمفاهيم 
العلوم النفسية والمجتمعية والتربوية.
إن اكثر ما يؤسف هي الانتهاكات 
المتكررة للطفولة لدينا والدول بالتأكيد 
المتحدة  مجتمعة وبفضل مــن الأمم 
وضعت قوانين لحمايــة الأطفال من 
الانتهاكات الأسرية، إلا أن دولنا بعيدة 

تواجه الحكومة فــي العام الجديد 
ثلاث أزمات في غاية الأهمية والتعقيد، 
وتحتاج لاهتمامها المطلق والتام، أولى 
هذه الأزمات تلك المتعلقة بجرائم تزوير 
الهوية الوطنية التي تجاوزت الخمسين 
ألف جريمة تزوير اســتفاد منها نحو 
٤٠٠ ألف متلاعــب حصلوا بموجبها 
على الجنسية الكويتية دون وجه حق، 
غرباء عن هذا المجتمع لابد من تحديد 
أصولهم العرقيــة وانتماءاتهم الدينية 
ومستوى تعليمهم، والأهم التحقق من 
ولاءاتهم السياسية ومن وجود عملاء 
لدول أجنبية بينهم، وما يجري تداوله عن 
نية الحكومة إنشاء هيئة عامة مستقلة 
للجنسية تختص بكل ما يتعلق بشؤونها 
من منح وسحب وحجب، ويناط بها أيضا 
النظر في كل قضايا التزوير والتلاعب 
في الهوية الوطنية، يشكل المعالجة المثالية 
لهذه الأزمة ولأزمات طال بها الأمد كأزمة 
المقيمين بصورة غير قانونية (البدون).

ثاني الأزمات التي تواجهها الحكومة 
هو الاســتجواب المقدم من أحد نواب 
تيار الإسلام السياسي لوزيرة الشؤون 

تصادفنا في حياتنا اليومية العديد 
من المواقف التي تحتاج إلى وقفات جادة 
تبدأ بالصدق مع النفس ومع الآخرين 
إذ لا يمكــن التعامل في الحياة بدون 
الصدق والجدية فــي جميع المواقف 
ولكن للأسف الشديد البعض يعتبرون 
ذلك تشــنجا أو تصلبا في المواقف، 
والبعض الآخر يلجأ للمواقف الهزلية 
ومن دون جدية فتكون النتيجة غياب 
الصدق مع النفس ومن ثم نفاد رصيد 

ثقة من حوله.
إننا نحتاج إلى أن نكون صادقين في 
مواقفنا مع بعض المرونة ودون ضعف 
حتى تسير حياتنا إلى الأمام وبلا عثرات. 
والصدق في المواقف والعلاقات ليس له 
علاقة بالمنصب أو المكانة الاجتماعية، 
ولكنه ينبع من إيمان الإنسان بضرورة 
الشفافية مع كل ما يواجهه في الحياة 

أن تبني حضــارة يعني أن تبني 
ان الاستثمار  أولا، بحيث  الإنســان 
البشــري هو أهم أوجه الاســتثمار 
على الصعيد العالمــي نظرا لأن الذي 
يبني الحضارات هم الشعوب المتقدمة 
والراقية، وعليه فإن تقدم الإنسان يعني 

تقدم العالم أجمع.
وقد يعتقد البعض أن بعض العلوم 
كعلم الاجتمــاع والنفس والتربية من 
العلوم الثانوية وأن العلوم التطبيقية 
والتكنولوجية هي الأهم نظرا لأن التعامل 
معها مباشر وأثرها يرُى بالعين المجردة 
أما العلوم الســالفة الذكر فتحتاج إلى 
شــدة ملاحظة وتتبع لتقدم الإنسان 

وتغير سلوكه.
وعلــى الرغم مــن أن العلم الذي 
تستفيد منه البشرية لما كان له أن يصل 
إلينا لولا أن الظروف المجتمعية قد تهيأت 
لهؤلاء العلماء حتى ينتجوا لنا هذا العلم 
فقليل جدا من العلماء الذين بنوا أنفسهم 
بالرغم من شدة الظروف الاجتماعية 
والنفسية المحيطة بهم، إلا أن الأغلبية 
توافرت لها الظروف إن لم تكن ضمن 
عائلته فمن خلال الدول التي ينتمون 
إليها، فهناك حكومات تقترب كثيرا من 
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ولا عزاء لعلماء الاجتماع
والنفس والتربية!

عزة الغامدي

العسكري في العراق، فبالرغم من الرد 
الإيرانــي على قاعدتين  الصاروخي 
اميركيتين فــي العراق والذي وصفه 
خامئني بأنها مجرد صفعة فقط، أما 

الرد فهو طرد أميركا من المنطقة.
ما هو موقــع العراق من الإعراب 
السياسي والاستراتيجي؟ هل سيكون 
مع إيــران أو الولايات المتحدة، فمنذ 
الحرب الأميركية العراقية عام ٢٠٠٣ 
والعراق يمسك بيده اليمني ايران وبيده 
اليسرى الولايات المتحدة، بالرغم من 
العلاقات المتوترة بين حليفيه الرئيسيين!
ختاما: أرجح ان يكون العراق هو 
الحلبة الأساسية لصراع الديكة المرتقب 
بين الولايات المتحدة وإيران، مدفوعا بما 
يجري من صراع بين العراق الرسمي 
وأحزابه وقوات حشده من جهة، وبين 
العراقيين وانتفاضتهم الشعبية العارمة 
من جهــة أخرى، خصوصا بعد قرار 
البرلمان العراقي اخــراج كل القوات 

الأجنبية من العراق.

مع ابومهدي المهندس.
ان  المتحدة  الولايــات  وتصورت 
الرد الإيراني لن يكون كبيرا ويمكن 
امتصاصه، ومع إمكانية دعم الحراك 
الشعبي العراقي ضد المكونات السياسية 
العراقية الموالية لايران ستضمن بذلك 
استمرارية الوجود الأميركي بالعراق.

يبدو ان حادثة اغتيال قاسمي على 
أيدي الولايات المتحدة باتت تهدد الوجود 

نفوذها في العــراق وكذلك الولايات 
المتحدة لم تحــرر العراق من قبضة 

صدام لتهديها لإيران!
تعتقد الولايات المتحدة ان قاســم 
ســليماني كان يعتزم الاشراف على 
عمليــات ضد المواطنين والمنشــآت 
والمصالح الأميركية بالتعاون مع الحشد 
الشعبي وخصوصا كتائب حزب االله 
العراقي، ولذلك أمرت بعملية اغتياله 

هناك صراع واضــح للعيان بين 
المتحدة الأميركية  إيران والولايــات 
تدرج حتى وصل الى قاب قوسين او 
ادني من الحرب، بعد فرض عقوبات 
اقتصادية أميركية شرسة ضد إيران 
لفرض تسوية جديدة بدلا من الاتفاق 
النووي الإيراني الذي خرجت منه أميركا 

وانتقدته كثيرا.
تمكنت الولايات المتحدة من إدارة 
الصراع مع إيران في الخليج ومياهه، 
ولم ترد على تهديدات ايران للملاحة 
الدولية والاعتداءات المتكررة على حلفائه 
ولا حتى على إســقاط إيران لطائرة 
أميركية دون طيــار، ولكن الولايات 
فشــلت في إدارة صراعها مع ايران 
عندما انتقل إلى داخل الأراضي العراقية.

 فخلال بضعة أيــام فقط، تطور 
الصراع من قصف بســيط متبادل 
الى اقتحام سفارات واغتيال قيادات 
رفيعة. وربما سيتحول الى كارثة لا 
يحمد عقباها، فلن تتخلى ايران عن 

صدى الأحداث

إيران وأميركا 
وصراع النفوذ 

على العراق
عادل عبداالله المطيري


